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ودّائماً تدا قِصَصُ الأطفال ب(يُحَكّى أن» أو «كان في سالف العَضْرٍ والأوان» 


0 و«قديم العَمّر والرَّمانِ). 

تر كابينا هذه امهل يق مد الى أو مائةغاء أو في سَالِفِ العم 
2 و ٍ 6 اال ل ارك م اا 

7 7 ار ل تت ةشه طقة وشت نريب أريسو. وكل فد إلاقال رسكي 


11 عن الأميرٍ والأميرة والشَّاطِرٍ < حَسَنٍ أو "ست الحَسْنَ والجمال'. ولكنّ قصّّنا 
٠‏ َس بها أميرٌ أو أميرةٌوبَطَلّها لَيِسَ هُوّ الشَّاطِرَ حَسَّناً. لقِصّينا بَطَلَةٌ والبَطَلةٌ 
ليست هي "يت الحُسْن والجمَال'. 


ا 9 بَطْلَةُ قصّتنا صَجَرةٌ شَجِرةٌ جُمَير" 2 شمرهامائةأَو حَمْسْماتَوِعَام! 
/ لا أحَدَ يَعَرِفْ على وَجْهِ التُحديد. . فهي شّجر شّجرةٌ هرمَةة َبِينُ نَجاعِيدٌ الزّماذٍ على 
لس ةصبيرة شخانية. 


1 2 7 


© عون << 5 : يع 
. شَجِرنا لا تال تمر أحَتّى الآن وتّرتفعٌ بأغصانها أعلى من كُلّ 
2 00 شنار لني قري انها حَارِسٌ لا تعبتا عنهاه ويُجبط بها سُورٌ بي 
2000057 يسن وَمَزِل صَغيء وحَدِيقة َاسهةٌ. 


وَمِنْ أعلى تُطِلُ شَحَرَةُ الجُميزةٍ المجوز على النّهرِء تَهر الثّبلء 
وتّميل برأسها بانّجاهِه كأنّها تُوشلك أن تَنْحَنِي» وتمدٌ رأسَها لترزتوي* من 
مائه أَوْ أن تَتَحَرَكَ فتَغْسِل قَدَمَيّها عِنْدَ شاطئه. 
شَجَرَنَا كانت منذٌ كانت قَرسًا. يقولون إن تُسُوءً قَريتنا يريط بشَجَرَةٍ 
الجُميزة الجوز» آنسَ بها فلّح” طب فبتى مَسْكْتَهُ في ظلّها. ومن بَعْدِو امت 
المَساكِن سَرْقاً وغزبا تنجِهُ كلها صَوْبّ شَجِرَةٍ الجُميزة اجوز كَائها تدك لها 
على الدّوام. لَؤْلا الجُميزَةٌ الَجورٌ ما كانت قريبنا. 


: والنّاسُ في قينا تَجرِي أَحادِيثُهمْ في كلّ انّجاءٍ ولكنْ كُلُ 
2 0 حَدي ثلا بد أن يَتَضْمِّنَ ؤكراً للشّجرة العَجُوز. فهُمْ عنما 

"ل ٠.‏ نولو إن شرق الجميرة أو خرتها. وعيتما 
يمدَحُودٌ إنساناً ما يقولون إنه طيّبْ مثلٌ الجميّرةَ العجوزٍ أو 
رَاسِحٌ» مثلها. وعندما يَصِفُونَ سَيْخاً هرما ليُسبِعُوا عليْهه الشّبابَ 
لقره يقُولونَ إنه كشّجِرَة الجُمَيْرٍ العجوز. 


ريسا اسْمُها قَريَةُ شَجرةٍ الجُمَيِِْ ولمْ يكن هذا هُو اسْمّها. مد وَقَتٍ قريب كَانَ لها 


اسم آخرٌ تيه الناٌ ولمْ يَعْدْ أحَدٌيذْكُرَهُ. أمّا لِماذًا يرت القَريةٌ اسمّها وتّسمّتْ بشجرة 

وَيْحْقَى أن... يعيشُ في قَريتدا صَبِي صَغِيرٌ عُمِرُه لا يزِيد عَلَى عَشْرٍ سّنَواتٍ واسمّةُ 
ل وَهُوَيتِيمٌ. كَانَ والداهُ صَياديْن ذهب يُوما طَلبا ررق فَابَلَمَهُما النّهْرٌ اكير كَانَ ذَلِكَ 
وَربيع عُمرهُ عَامٌ واحدٌ. وكان إربيع جَدٌَ عَجِوزْ كَانَ أكبرٌ أهل القريّة سنا يقولون إِناَعْمرَهُ 
تَعدّى: المانّة عام ويقولون أكترٌ. 

ولكِنْ حَنَّى الجَدٌ القجوز لمْ يكنْ يعرف عُمرَةُ. فعندما وُلِدَ لم تَكُنْ هُنَاكَ شَهاداتُ 
ميلاد» ولا بطاقاتٌ فيها خَانهُ" للأعمّار. كل ما يعرفة الجَدُ أن عينَيهِ تَتَّحَنَا أوّلَ ما تَفتّحنًا 
على شّجرة الجُمَّيز العَجُوزِء وعندما اشْتَدّتْ قَدماهُ كان أوَّلْ ما سَعَما إليه هو شجرة الجُمّيز 


العٌجوزء ولمّا قَويَ ساعدَاهٌ كان أَوَّلُ ما قَطْفَاهُ هو ثمرات شَّجِرَةٍ الجمَّيزٍ العجوز. 


وَورث عَنهمٌ الحكمة والمَعْرفةً. كان الجَدُّ هو حكيمٌ قريتنا يَقصِدُهُ 
الحرانى والتّكَالى” وأصحاب الهُموم فَيجِدُون لديم 


الرَّاحَة واللظمائيكة والسلوّئ: وَيقصدة أصحانا 
المشّاكل والمتاعب فيجدُون لدَيْه الحلّ والرّأي 


السديداه. 
ركاذ جه دكاتي كنا قينا 
مثل شجرةٍ الجَميزٍ العجوز. 


وعددنا هرمت أَيَام الجذء كانس الْمَيْرة الكحوز هي مَلِجأهُ وملادهُ: ظِلَّهُ في 
الصّيف وَدقْتَهُ في الشَّتاءِ. وتحت أغصانهًا كان الجدٌ يَجْلِسُ طويلاً طويلاً يَرنُو:* إلى 
الشّجرةٍ صابتاً كَأنّهِ يُحَدْنُهَا حَديث الصّامتين» حَديئاً كَلمَائُهُ هي نَظرات العُيونِ وكانتٍ 
الشّجرةٌ العجوز تَرُدُ على الجدّ الحكيم. 


يؤكُدُ الككتيرون مِنْ أهل قَريتنا ذَلِك وَأ الشجرة كانت تَرُدُ عليه بحفيف أغصانها 
وتَمايّل جِدْعِهَاء ويقولون إِنّ الشجرَةً العجُورَ كانت تَحنُو” على الجَدّ الحكيم: تَتكائفُ 
أغصاها تَنظَلَلٌ جِلْسَتَُ وتتراحمٌ أوراقُها فتضّدٌ" المَطَرَ عَنهه ينبت ثمرها أكثرٌ وأحود في 
التّاحية التي اغتاد أن يَجْلِسَ الجَدٌ تحتّها بانّجاء النّمرِ. ويقولون إِنّ شجرة الجمَيرٍ اجوز 
سات الحكيم كأنَهُ ابنها أو حَفِيدُهاء وكان هو يراه كانه لحةا حدق 


وم 


4* وكان الجَدٌ الحكيم يقلّمُ أغصان" الشّجرَةٍ ويَكْميرٌ الرَائدَ مها 
وينتزٍغ أوراقها اليَّابسة ثم يلب الأرض قوق و ويغْسِلٌ 
جِذْعَهًا بالمّاءِ. وعددما يَحَينُ أوان الحَضَادِء تكتسبِي” الشّجرةٌ 
العَجوز جُلةا رائعةَ من الثّمرٍ المسْتدِيرٍ النّاضجء تُمرات كَثيرةٌ 
| مبواورةٌ مترَاحِمّة- يَصِعَدُ ليها الجَدُ الحكبه مققِطاد 
0 إيرفق كَانّها مُولودٌ ضّغيرٌ يحْشَّى عليه مِنْ لَمِسَاتِه. 
5ن قد ونم الجُمْيزة المجوز فته تله 

أن أجديت» الجُمّيةٌ العجوز 


عَشْرٌ أشجار أخرى. وَلمْ يحدّث أن 
فامتتعي عر طر حر كسار عااالة ره واحذَةٌ منذ عَامِيْن وَكَان ذلك عند وفاة الج الحكيم! 
كن طراح تمان إلامّرةو مينو 7 م كما 


وصَعْب على الجَدّ الجُلوسُ في مكَانه المُخْتَارٍ فوق مُقعَدِهِ نَحْت الجُمّيزة. وقضّى ال 
الحكيمٌ أيَاماً راقداً في فراشه وقذ أَحدَنْهُ الحُمّى. يقول أَهْلُ رتنا والشّهودُ منهم إن الجدّ 
كان يَسمَعٌ ندا حريناً لا يسمَعٌهُ غير كن الجُمَيزةَ العَجُورَ تناديه» فُيخرّج إليْها ليرقد في 
ظلّها. وذات يوم لم يَنْهض الجَدُ الحكيمٌ مِنْ رَقدَتِهِ ومات بيْن ذرَاعَي الشّجِرَةٍ 


فعندّما مرض الجدٌ فَجأَءَ ذَّاتَ صباح كان ذلك قُرب أوان طرح شجرَة” الجُمَيزِ 


مه 


ْ 


ويَكّى أهلٌ قَريتِنا حكيمّهمْ وبَكنَّى ربيعٌ جَدَهُ وبككّت شجرّة الجمَيزِ 
00 العَجورٌ كدَلِكَ حُرناً وألماً على وَفاةٍ الجَدَّ بت أكثرٌ مما يَكَيْنا 
2 ام 2 حبعا. بكم الشك ان التعورووكا نا ذموقها ع تمازها 
3 - ب 

31 7 لفطك قا أواتها عحافة يابشة مره الطعم كأنما 

7 ُ 2 4 لعي قبل أوانها جافة يابسة مُرَّة الطعم كأنما هي 
4 5 2 

١ 5 

. 1 


3 عُيونُ جَفّتْ خرناً وألماً لكثْرَةِ ما ذَرَقَتْ مِنْ دُموع. 
5 5 
5 


00 6 ولمٌ ترح الشّجرة العَجُوز ثَمّرةَ واحدّة ناضيجة ذَلِك العام 

”5 ,>“ *” وعندما دُفْنَ الجَدُ اجوز خَلف الثّهرِ بدا عَلَى الجُميرةَ كأنها 
4م م 

* هَرِمَتْ مائةً عام في لُحظة فتَقَصّفت* أغصائها واصْفرتْ أوراقُها 


سدق بدثهاء أمَا مَمعَدُ الجَدٌ قبي في مكَّانهِ خَالِياه حزيناً وحيدا. 


عندما تنمو البذور في الثمارء تفرز مادة كيمائية خاصة 
تعرف باسم «هرمون النمو» فمُساعد هذه المادة المبيض على التمو 
والتحوّل إلى ثمرة. تشكل أنواع كثيرة من الثمار الطريّة مورد غذاء 
للحيوانات وخاصة الطيور. أما بالدسبة لانتشار الثمار غير الطرية, فتتتكل 
بعض أنواع الغمار على الهواء لتفارق النبتة - الأم. 


عندما نفكّر في 


الثمار فإنَ أوّل ما يخطر ببالنا عادةً 


هو التفاح والبرتقال والاجاص» 
وظبرهامي عزنا لخر اننع 
تأكلها. لكنّ كلمة «الغمار»» تشير أيضاً 
إلى نوع خاص من النبات المزهر 


الذي تدمو فيه البذور. تساهم بعض 


الحيوانات بدشر البذور, وذلك عندما 


تأكل الثمار» فترمي بذورها في أماكن 


إن بعض أنواع الثمار سامء كفاكهة الترياق الأبيض. إن الثمار 
السامة للبشر ليست بالضرورة سامة للحيوانات التي تدشر بذورهاء بعد 


([5) من هي بطلة القصّة؟ وكم عمرها؟ 


© مّن كان يعتني بشجرة الجمّيز؟ ولماذا بكت شجرة الجميز؟ 


(© كيف عبرت شجرة العز عن حزتها وألمها؟ 


ومضّى وَقسْ حَرِينٌ على شجرة الجُمّير كأنّما ققدت انا عَزِيزاً أؤْ َدَاء وَظهِرَ عَليها 
كأنها ُوَشيك غلى الموت. 

وقال الكبّارٌ في قريتناء وأضحات الخبرة» إن جر الجميز لا بد أن تَمُوث فَإن 
أجلّها' كَانَ مَرْصودأه بحَياةَ الجَدٌ الحكيم. وحَكُوًا عَنْ أمجار كَثيرَةِ ذَبْلَتْ حَنَّى يسَتْ 
بِمَّوْتِ أصحابهاء وَحَكُوا نضا عَنَ حَيوانَاتٍ وقطط وكلاب» مانت بموت أصحابهًا 
فَامتَئَحَتْ عن الطَّعام إلى المّوْت أَوْ ألقَتْ بنَفْسِها فى النّهِر لتَمُوتَ غرقاً. 

ولك الجُمّيةَ اجوز التي كَانت تُحِتَضَرة لَمْتَمْت بَلْ عادّت مرّةٌ أخرى إلى الحيّاةَ 
كانه ودس من جدِيدٍ وطرحَنا يُمارها الشهِية مرةٌ أخرى وتكذّلت أغصائها بالأوراقٍ 


الخضراءِ وبدًا عليها النشّاط والحَيّاُ مَرَّةَ أخرى 


وهكذا خايَت توقعات» أمْل قريتناء وكان ربِيعٌ هُو السّبّبْ فيما حَدَثْ 
العجوز ولذلِكَ جكاية. 


لَمْ يَكُنْ يربيع أهلٌ غيرٌ جَدَّهِ اجوز الحكيم؛ وعندما مات الجَدّ لمْ ببق لربيع غيرٌ 
شجرّة الجُمّيزٍ القجوز. وَبكَّى ربِيعٌ جَدَهُ طويلاء بَكاهُ لَيَالِيَّ لا حَصرٌ لَهاء ولم يَعَدَ يُطِيق؟ 
ويه مَقعَد بده خَالياً لأنه كان يُذَكْرهُ بو ولا يُطِيق ري شَجِرَة الَجُمَّزٍ العجوز لأنها كَانتْ 
ومر' قبل رَحيل الجَدّ الحكيم قَالَ لحففيده: 'عندّما أذه ب عَنكَ ولا أعودٌ 
انافستنقى الخثيرةٌ القجورٌ مكاي هق أنضا حكيمَة مثلى.عندها 
تراها سّتراني وعندما تَحدّنُها سَأْسْمَعْك. وعندما تََحْنُو عليّها وتترفق 


باك سملي قَبِي بالسّعادةٍ حَيتْ أكون وبقَدرٍ ما نُحِبُ الشّجرة 
العجُوز سَتْحِبّك هي مل ابّيها'. 

ولكِنّ ربيعاً حَرِنَ جدًا لأنهُ كان إذا نظرَ للشّجرة العَجُولِ لا 

يرى بده وَكَانَ كير ما يُحدّتُ الشَّجَرَة يُنَادِيهًا يَصِيحٌ فيها يَسْأنُها 

7 ل سفن مثو على البعرواثها تشع 


وفي ذَلِكَ الوقت كانت شَجَرةٌ 
مَوْتِ الشّجرةٍ. مَاتَ جدّه الحَكِيمٌ من 
ل ولم يعد لَه غير الشجرة المُجوزء ه 
الذكرى البَاقِيةُ له مِنْ جَدَيِ هي كُلُ عائلته. 
و ربيعٌ قول جَدّهِ: «بقذر ما تُحِبُ 


الشّجرةً العَجُوزء سَتْحِبّكَ هي مل ابيها». 


ولدي يَسْعْرٌ ويْحِسء يَفرَح وَيَتَألْمّ يَحيًا 
بالرّعاية والامتمام ويَدَبُلُويَمُوتُ بالإهمال». 

وبأ ربيعٌ يَهتَمّ بشجرة الجُمَيرٍ القجوزء فأخد يُقَلَمُ أغصائها اليّابسة ويتترع 
أوراقّها الجَافة. ويْقَلّبْ الأرضّ فوق بُدورِهَا ويَغْسِلٌ 
جَدَعَهَا كما كَانَ يَفَعَلُ الجَدُ الحَكِيمٌ. أحبً ربيعٌ الشّجرة 
الكت رقهانا كنا أعيا ك3 


واستجابت الشجرةٌ العَجوز بدا الحّبّ والحَياةٍ 
فبدأت تمر من جَديدٍ. وطرحّت الشّجرةٌ الجوزٌ ثمراً 
أكثرٌ مِنْ كل مرّة كأنها عادت فَبِيةُ شَابَةً. وتعجّب الثَّاُ 
ولمْيَفْهَمُوا السَّبب» وكَانُوا على حَقّفي حَيرتِهِمْ 
ودَهْشَتِهِيٌ فهُناك أشْياءُ لا يَفَهَمُها غيرُ أصحَابهًا. 


وكانكوكاة لحل امنل. عامدري. 
وخلال هذَيْن العَامَيْن تَعَلّم ربِيعٌ أشياءً 
كنيزة فمَن كان عليه العَيْشُ وحدة) 
وجب عليه أن يِتعلّمُ أكْْرَ مما يتَعلّم 
الآخَرون. هَكذا كَانَ الجَدٌ الحكيم 
شو ل الكقيدو: 


وكانت المَدْرسَة الابْعدَائيةَ 
بعِيدةً في أطرّاف القريّقك ولذلِك تعلَمَ رَِيعٌ أن 


يستّيقظ من نؤْمهِ مَبَكرا ِيَلْنَحِقَ بِمَدْرَسَتِهِ قبل بَدءِ حِصّصِهاة. 
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تلم نضا أن يكُونٌ أكثر لثامي تحصيلاً ومُذَاكرةه حَنّى لا يقال إن قَدْ صَارَ تلدييذا 
خَائِيك بعْدَ وَفاةَ جَذِّ. 

تكلم آيضأ كتف يبد الشمك من التهر سبثارئة" قبثوي 
بَعضَهُ للعَداءِ ويّقلي البَاقي لِلعَشَاء. 

وتَعَلّم أيضاً كيف يَرْرَعُ ِطعةَ الأرض الصّغيرة الواقعة 
50 شجرّةٍ الجُمّيزٍ العَجُوز فتطرح طماطِمٌ وخَسا 
يحي تسسا اك هم الحا. 


ويكوّمُة" تحتهاء ثم يأني التَاجِرُ فيحمِلَهُ فوق سَيَارَيه بعْدَ أن ينقّدَ ربيعاً الشمَنَ. 


وتَعلّم ربيحٌ كيف يرن ملابسَة لو تَقَطَّعسْء وكيف يَحْسِلُها عندما تتسِخُ. كان يضَعْ 
تَّمَنَّ مَحصُو ل الجُمَّيزٍ في مككّانِ أمين فيتَعيّشُ من وقت الشّعاء عندما يَبْرْدُ الجر ويَصْعُبُ 
الصَّيدُء أوعندما يَبْدأً الموسِمُ المَّدْرَسِيُ فُيحتاجٌ إلى مّريلة وحِدَاءٍ بجَدِيدَيْنِ وأقلام 
وكراريس. 

في البداية أَشفَقَ أهلٌ قريّتنا على ربيع وقالوا مُتَلْمِينَ: كيف يُمِكِنْ لِصَبِيّ في النَامَِةٍ 
من عمرهء أن يَعِيشَ وحدة ويَرْعَى نَفْسَه؟ ولكنٌ ربيعاً أدهَسَهُمْ بقَذرتِهِ على ذَلِكَ. 

وكان أَهْل قريتنا الطيبُون» يُحملون أواني الطعام إلى ربيع وَهُمْ يقُولون لَعْضِهمْ 
الب لبَعض 2 إِنَهُ طقل ينيج ويح يَجب علينا إِطْعَامٌه ورعايئه. 

ولكنّ ربيعاً كان يَرْدْهُمْ بلُطفيء ويَشْكْرهُم على امْتِمامِهم ُميُِيهِمْ ما قد صادَةُ مِنْ 
سّمك انر وما قَدْ شاه لأَدَاءِ وقَلآه للعشَاءٍ ويرِيهِمْ كذَلِك الطّمَاطِمَ والحَسّ والحرْجِيرَ 
التي زرعها فيعُودُ أهل قريتنا بطعَامِهِمٌ وهُمْ يقولُونَ: لَقذ حَوّلْتٍ المِحنةٌ هَذَا الصَّبِيَ إلى 
رَجُل صَغِيرِ ولكنّدا سَوْفُ تَرعَاهُ بالرّغم من ذلك» عَسَى أن يحتاج شيئاً في يُوم مِنَ الأيام 
نحن أَهلُ قري واحدةٍ فيب عليّنا دِيم اعون" لبعْضينا البَعْضِء وت المحن”» فهذه هي 
تَقَالِيدٌنا. 

ولكنّ أهل قريتنا الطيّبِينَ تَناسّوا الأمرّ كُلّهُ بعد أسابيم قَليلّة. كَفِي البداية تَأَحَدُهُمْ 
مَشَاِرُهُمْ الحَارّةٌ وتثور عاطِفَتُهِمْ عندّما يككُون الحُرْن قريب نم نقِلُ مَساءِرُهُم وَيتََاقَصُ 
اهتمامُهُم مع الوقّت.وبداً لنَّاسُيَنصرِقُونَ إلى حَالِهِم فبَعْدَ أن كان باب مترل ربيع لا 
يكف عَن الطّرقٍ لَمْ يعد أحَدٌ يَطرّقْ بابَهُ وبعد أن كَانَ محل اهتمام الجميع؛ لم يَعْدْ أحَدٌ 


وكان الثَاان عدا يعَذَكُرونَ ربيعاً مُصادقة» يعُولونَ مُبرّرِين سُلوكهم: إن جل 
صَغِيرٌ يَستطِيعٌ الاعتماد على نفْسِهء وأيضاً فإنّ همُومَنا تَمَعْنا عن الانشغَال بهُمُوم غيرنا. 

وقد يط البَعْضُ أن ربيعاً كان مُختلفاً عَنْ بتي الأطفال مِنْ سِنّم ولكنّ هَذَا لَيْسَ 
جبحا فُقَدْ كَانَ ربِيحُ كأيّ طفل آخرٌ في ُمْره. فَكَانَ يَحْلُو لَهُ أحيانا َك مارت على 
ملابسي والسّباحة في النَّهِرِ بالرّغم من أن جَدَّه قذ وَبّحْهُ عَلَى ذَلِكَ من قبْلُ. 
توقْف عَنْ ذلِك» حتّى لا يقُولَ الَاُ إن حي الجَدٌ الحكيم بات يَفعَلُ 


وله 


لم يكن يَعَلُها في حَياة الجذ لأنّهُلمْ يعد يخْشَى لَؤْمَة" . 
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وكان في أحيان أخْرى يَتَسَلّقُْ شجرةً | الككين القهر عداما لا تكو مجملة 
بالّمرِ فيقفرُ فوق أغْصانها كأنّه يَلهُو مّعع صديق» وأحْياناً أُخْرى كَانَ شارك زملاءَهٌ” 
| لَعِب الكْرةٍ في حُوش مدرسته قَبْلَ أن يَتَحَوّلَ الحَوشُ في العام المّاضي إلى مَبنَى كبيرٍ 


دم عدد التّلاميذ. 


1 


ولكن الشَّيءَ الذي لَمْ يَفعَلَهُ ربيعٌ هوّ الإهمال في مُذاكرَته أو دُرِوسِهِ أو التَعيِّبُ عَنْ 


وعندّما مات الجَدُ لم يِكُنْ لربيع أصدقَائ ولكن صارَ له الآن أربعَةٌ أصدقَاء هُمْ: فَادٌ 
وهشامٌ والتَوأَمَانِ سّمِيرٌ وسّميرَةٌ وأعمارهم بالترتيب 412 11 9 أعوام. وكانوا جميعاً 


زملاءً في مدرسّة وَاحَدَةٍ. ولكِن لم يكن هَذَا هُو سَبَبّ صَدَاقَتِهِمٌ وإنما بِدَأتْ هكذا. 


ذَّاتَ يوم من إجازةٍ صّيف العام المَاضِي كَانَ ربيع يقومٌ بجَمْع تُمَرات الجُمَيزٍ من 
أغصان شَجِريَهِ اجوز في سَلَّة صّغيرةٍ تُمّيَهبط بها ليعَرِغَها على الأرض نحت الشّجرق 
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ويعوة لِيتِسَلّقَها مره أخرى ويّمْااً السّلة فيعاوة الهُبوطٌ وإفراعّها. 


وهكدًا قَلمْ يكن ربيع يلقي بالّمرات النّاضِجَة من فوقٍ 
الشّجرة إلى الأرض حَشيّة* من إتلايها" وَحَبَى لا 
تخب الجر الفجور كما قال الك يرا قاذ 
8 هر لحفيده. وكان ربيع يَنُعبْ من كثرة الصّعودٍ 
ارط كول شبن اكير يوا 


سَعيدا بالرّغم من ذَلِكَ. 
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وفَجْأةَ جاءَ صّوتٌ من خارج الحَديقَة يقُول: هَل تُرِيدُ مسَاعَدَةٌ أيّها 


2 


الصّبِي؟ 

تر ربيخ من مكايو باط اللتسروني المي طلا | 
فشَاهِدَ ولداً يقفْ خارج سُورٍ الحديقة وهُوَ يتَطلّْ إليده 
وكان ولداً طُويلاً نَحيلاً في حَوالى الثَّانِيةَ عَشْرةَ مِنْ 
عُمره نين الجرأةٌ في عَيْنَيُِ وكَانَ الول يَنظْرٌ إلى 
هَجرة الجمَيرٍ العَجُوزِ بعيون وَاسعَة متلهّفة* 


َرَدَدَ ربيعٌ قليلاً وله يد على الوْلده"فقالَ يُستحئة* : إنبى فى رياضي 


وألْعَبُ الكاراتيه ويُمْكدُّي تَسَلّقُ الشّجرة بسُهوله ومُساعَدتُكَ في قَطفٍ 
ا ثُمَارهًا. 


ولكنٌ ربيعاً صاح بِصْدَةِ مُعترضاً: لا لا» لا يمكينٌ أن يَسِلّقَ 
شجرة الجُمّيزٍ أحدٌ غيْرِي. قد يكِسرٌ الآخرون غصناً من 
أغصانهاء أمًا أنا فلا أفعَل ذَلِكَ لأنّها شجرتي وأنا أَحبُّها. 
فَكَّر الولدُ لَحْظَةٌ ثم قَالَ مُقترحاً: ما ريك إِذَنْ في 
أَنْ أبقَى أسمَّل الشَّجرقٍ فأَتَّنَاوَّلَ مِنْك السَّلةَ 
المُممَلِعةَ بالَّمرٍ وأرغَهاء ثم أعيدّها إِلِيْكَ لتعَاودَ 
مَلدمَا بلا حَاجَة إلى أن تهبط مِنْ فوق الشّجرة كُلَ مرَةٍ. 


فَكَّر ربيع وقال: هذا اقتراحٌ جيّدُ هيا اذخْل. 


0 القَوْرِ عبر الوَلِدٌُ باق السُورِ واتحة 
نحو شجرة الجُيرٍ تجوز وَصَدرْهُ يفلو 
ةر ا ري ليت يلمْسٌ 
شجرَةً الجمّيز في رَهْبَة كَأنَهُ لا يُصَدَّقْ أنه 
يها بلقب منها سمط لها 


صيد السمك: صيد 
السّمك هو أكثر الرياضات انتشاراً 
في بلدان عديدة. ينحصر صيد 
السمك بأربعة أنواع رئيسية: 


- صيد السمك الرّديء: هو 
أسهل أنواع الصيد وأكثرها انتشاراً 
وأقلها كلفة. وهو ينطوي على أنواع 
رديئة أو غير قابلة للأكل. المعدّات 
اللازمة لصيد السمك هي: قضيب 
السَثَارة وخيطها والبكرة, وبعض 
الأثقال والعوائم, بالإضافة إلى 


وسائل أخرى. يمكن أن يشكل 

الطعم من أشياء يأكلها الإنسان؛ مثل 

الخبز والجبن والذرة السكريّة 
واللحم. 

- صيد السمك الطريد: هو 

أكثر أنواع صيد السمك متعة بسبب 

أنواع الأسماك الذي يستهدفه (التروتة البحرية والبنيّة والسلمون 

والشّار...) والوسائل التي يلجأ إليها وهي: خيط سّنارة عائم وذبابة 
اصطناعية جافة أو رطبة لاجتذاب السمك. 


- الصيد البحري: كان الصيد البحري بالشبكة ولا يزال مورداً 


هاما للعديد من الناس. لكن الصيد البحري الترفيهي هو رياضة حديثة 
العهد ويعتمد أساليب شبيهة بوسائل صيد السمك الرديء. أما انواع 


الأسماك المستهدفة فهي: القد. والقاروس والاسقمري... 


بماذا أوصى الجدّ حفيده ربيعاً. وهل تمّم ربيع رغبة الجد؟ 


هل استجابت الشجرة لنداء الحبّ والحياة؟ وكيف كان ذلك؟ 


قال أهل القرية: "لقد حوّلت المحنة هذا الصبّي إلى رجل صغير". كيف تجلّى هذا القول في 
أعمال ربيع؟ 


وبدَأ الولّدان في العمل» وقبل العُروبٍ كانا قد أتمًا 
جمعٌ يمار نِضْف الشّجِرَةٍ الكبيرق نم جلسا يُسترِيحَانٍ 
م تحتّهاء وناول ربيعٌ الولّدَ بضْعَ تُمرات جُميزٍ ناضجة 
2 مُعْسولَةِ فأكلها الوَلدُ في سرور» وسأله ربيعٌ: ما 
اسَمّك؟ 
أجابَهُ الولدُ وهوّ يأكلٌ ثَمَرَةَ ناضجةٌ شهيّةُ: امي فؤاد 
وَأنت ربيعٌ اليس كَذيِك؟ 


هر ربيعٌ رأَسَهُ بنعم. وأكمل فؤادٌ: لقذ حكّى لي والدي الكيرَ عنْلكَ. إن وَالدي هُوَ 
جَابرٌ «السّلآل» وليه انك تعرنة نه يَصنَعُ السَّلالَ مِنَ الخُوص'» ويَبيعغها فى سوق القريقه 
ومو يقُولُ بأنك ولدّ شْجاعٌ وقوي وقَدْ حَكَى لي عَنْ دك الحكيم جكايّات كثيرة. 
سََلهُ ربيمٌ: وها[ تّحكي لك والِدنّكَ أيضاً حكايات قبل أن تنام كما كان يفعَلُ جَدّي مَعِي؟ 
ظَهِرَ الجر على الولد وقال: إن والدّتي مَُوَكَاةٌ منذُ كُنت طِفْلاً صَغِيرً. 


الشّهيّة. وَسَأَلَ ربيعٌ رَميلَُ: لقن قلت إِنّك تَلْحَب الكاراتيه؛ قمااهي هذه اللْعبة؟ 

ابتسم فوادٌ وأجاب: إنّها لُحبَّةٌ رياضبيّة عَنيقَةٌ للدّفاع عَن انم سٍضيدَ الأعداء والأشرار. 

سَألهُ ربيعٌ: ولمادًا تَعلّمُ لبه عنيفَة؟ 

أَجابَهُ فؤادٌ: لأنّ الإنسانَ في بَعْضٍ الأحيان يكُونْ مُضطرًَاة لاستخدام العُنفٍ ضيدّ 
أعدائه. أليسَ لَك أعداة؟ 

هَرَّ ربيخ رأسَّهُ نافيً» وقَالَ فؤاد: وأنا أيْضاً لَيِسَ لي أَعَدَاءٌ ولكِنّ لَعِبْ الكاراتيه لا 
يرط لِك لمعل لأن ار قد يُصاوِفُ الإنسان في أي لَحْطَة. 


قال ربيٌ: مَك حَقٌ. كان بجَدّي يقول بآنّ الس يَحَْاجْ إلى قُوَة مِنَ اير لمَريميده. 


ومرّت لَحْطَةٌ صّمْتٍ بَيْنَ الاين ونَظرٌ ربيحٌ إلى فؤاد وسَآلهُ فَجأة: لماذًا سَاعَْتِي؟ 
ربك" فؤاد قليلاً ثمّ قال في حَجل: لَقَذ... لق كُنت أَمرُ كثيراً بجوار سُورٍ سَزِلِكٍ 
وأُشاهِدُ شَجَرَةَ الجُمّيزء وكَثيراً ما سَمِعتُ قصصاً عَجِيبةَ عَنْها مِنْ والدبي. ولذَلِك تَمَنيتْ 


دَائْماً أن تناح لي" قُرصّةٌ مُسَاهَدَتِها عَنْ قرب وأن أ المت وآكل مِنْ ثُمرها. 


9 ابسّم ربيعٌ وقال: إِنّها شَحرةٌ عَجِيبةٌ ونَستحِقٌ ذلِك. 

قال فؤاد: إني لَمْ آكُلْ أشهّى مِنْ جُميزِها. كَأنَهُ عْسَلّ. لقذ ذُقْتُ ثمرَ كُلٌ 
أشجار الجُميزٍ في قَريتنا قل قطعه بيع حَسَبه ولك تمر ضَحِرتِك لا مثيل له. لَمْ 
يعد في َتنا أَجارٌ كثيرةٌ ومن المُوْسِف أَنّهُمْيقُطعوّها للاستفادةٍ من حَشيها 
6 أو بيع أرضيها للبناءِ عَلَيّها. 


ونَظرٌ فؤاد إلى المَقْعد الحَالي أسفَلَ الشّجرة مِنَ النّاحية الأخْرى» وكا 
مَصنُوعاً مِنَ الخُوص فقال بَاسِماً: لا بدَ أن هذا المَفُعدَ من صُنْعِ والدي, فلا 
أحد يَصنعٌ المَقَاعِدَ مِنَ الخُو ص غَيرُه ولكتّة يَبْدُو مقعدا قديماً جدًا. 

قال ربيع: لقذ كان لجَدّي. ومنل توفي ظَلّالمّقَعَدُ في مكَانِهِ نحت الشّجرَةٍ. 
سَألّهِ فؤاد مُدهِشاً: ولمّاذَا؟ 
لساري ا عير 


انْسَعَتْ حَيْنَا فؤاد.دَهْشة وقال ٠‏ و حل .3.2 الحو إلى النحيّاة؟ لق مان بده 
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فكيف سَيسْتَطِيع الخلوين قوق مَمُعلو مه أخرى؟ 

قال ربيع: ذلك لاتغر ف دي . إن ليس كَأي جد آخر. نه جد حَكِيمٌ» وهو لا يكب 
أبداً أو يفول أشياء لا يَفعلها. 

- وَلكنّه ميّتُ... وَالموتّى لا يَعُودُونَ إلى الحيَّاةَ أو يَجلِسون قوق المقاعد. 

- تقد طلب مئّي بدي أَنْ رك المَقَعدَ في مَكَانهِوَلا يكشي أَنْ أفعل عَككْسَ ذَلِك أبداً. 

- يل تُستطيع. مِنَ السّهل عَليِْكَ إزاحَةٌ المَفُعدٍ مِنْ مكانه ولنْ يلُومَكَ أحَدٌ. 

- سِيَخْضَبُ بجَدي» وأنا لا أحتملٌ أن أكون سَبَبا في مُخالقَة أوامره أو إغضايف حَتّى 
يكل أن مات 
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ومرّت لحظّاتٌ أخرى مِنّ الصَّمْتٍَوَقَدْ عَقَدَ فؤاد ما بين حَاجبَيِهة» كأنه يفكر 


في أمر لا يستَطيعٌ فَهمَهُ بِسْهُولَة ثم نهض وهُو يِقُول: لقذ عْرَبَتٍ 
الشَّمْسُء سَأْعودُ إلى مََزِلي. 


تحر فؤاد حو الاثم قال: هَل يمني الَوْدةٌ في 


هَرَّ ربِيعٌ رأَسَهُ مُوافقاً... 

ابتسمٌ فؤاد وقال في وُدٌ: وَهَلْ سنصيرٌ أصدقاء. ابِتَسّمٌ ربيعٌ وقال: سَأكون سعيداً 
بذلِك» كَانَ جَدّي يقُو لد أفضل رَفيق في الطّر يق هُو الصّدِيق. 

وَنَصَاقَمَ الاثتان وَألقَى فؤاد نَظرَةٌ أخيرةً نحوّ شَجِرَةٍ الجُمّيزٍ العَجوز كَنَهُ لا يَقْدِرُ عَلى 
مُفارقتها ثُمَّتنَهّدَ” وغادرَ المَكَانَ. 

وفي ظَهْرٍ اليو الَالِي عَادَ فوّاد ومع وََدَ آخرٌ. وكَانَ أقصر منْهُ قليلاً وَأَسْمُ 

كيرا ونَشِعٌ الطيية من ملامحه*. وقدَمَ فؤاد الوَلَدَ الآخَرَ إلى ربيع 
قائلا: هذا هُوّ صّدديقي هشام وهو أَضْغْرُ مني بِعَامٍ وهو 
م رفي التعرف عَلِك 


وتصافَح ربيعٌ وهشام. 
وبداً الأولادُ الثَلانهٌ عملّهم. وَفي نِهّايةٍ 
اليَومْ أتمُوا قَطف تَمَرِ الشّجرة العَجوز وَرَضّده" 
في أكوام كَبيرةٍ فُوقَ غطاءِ عَريض مِنْ أوراق الجَرائدٍ. 


وَقَالَ ربيع: سَيأتي ١‏ المتتري ليخد الم لمتحصول عذا. 


أجابَهُ ربيعٌ: بِحَمْسِينَ جُنيْها" . إِنّهُ يشتريه كُلَّ عام بمثل هَذَا المَْلّغ, 
قَطَبّ هشام حَاجِبَيْهِ وقال: هَذَا نّمِنْ َيل إن هذا المَحْصول يُساوي ضيعف هَذَا 
النّمن. وَإذا تَكتَنِي أتَعَامَلُ مّحَ البَائِع فَأستطِيعٌ أن أحصّل لَك منْهُ على أكثر مِنْ هَذَا المتلغ. 
قال ربيع: ولكنّ جَدّي كان يَبِيعُهُ بمثل هَذَا الملّغ. 


قَالَ هشامٌ: لقذ كان جَدٌَّكَ رَجلاً طَيّباً ولا يَهْتَم لأُمال. 


قَالَ ربيعٌ في إصرار: وأنا أيْضاً ولد طيْبْ ولا أَحِبُ المال. 
قال هغاماً: لقد اربَفَعَت أسعار كل سَىْء. وتَأكَد أن المشتري يَعْشّك 
بهذا المَبْلَْ القليل الذي يَشْتري به مَحصُول شَجَرةٍ الجمَيز. 


قَالَ فؤاد: إن هشاماً على حَقَّ؛ فدَعْنا تُحاول مَعّ المُشْتَرِي. 


وعندما جاءً المُمْترِي في العَدٍ اسُتطاعٌ هشامٌ إقناعَةُ بشرَاءِ المّحصول بسَبْعِينَ يها 
بَعْدَ أن أخبرَهُ أن هناك مُشترياً آخرٌ على اسْتعدَادٍ لدع ذلك المبلغ وأكثرٌ تُمنا لمحصّولٍ 
الشّجرة. 

وبَعد أن انْصَرّف المُشْترِي أعطى ربيعٌ عِشرِينَ جَُيْها إلى هشام وقَاللَهُ: لا يُمْكدني 
أن أقبل نقوداً أكثرَ مما اعَتدْت قَبولَهُ. الباقي لّكَ. فلولآكَ ما حَصّلتُ عليه مِنَ البائع. 

قَالَ هشامٌ: ولكنّي لَمْ أفعَل شيئاً. إن ما بغناهُ كان مَحصُولَ شَجَرَتِكَ نت لا أناء وأنْتَ 
بِحَاجَة إلى الود أكثر من أي ضَخْ ص آخَر. وَردٌ حشامٌ الود إلى ربيع. 

فَكْرَ ربيعٌ ثم قال لهشام: وَلكنّي كيف أكافقّك على ما فَعلئَهُ لي؟ 

اببسم هشام وقال: هَل يُمكثُنا أن نصيرَ أصدقَاء؟ 

أجابةُ رزيع: سوق ألكة يدرك بحداء فجذي كات يقُولٌ إن المّحبةٌ المُخِلِصّة ذفقة 


طيبة. 


ومندٌ تلك اللَّحْظة صَّارٌ الأولاُ الثَّلانَة 

سنا تقطرة رفاك بها عاذ الخطلة 
الصّيفِيّة فيعبُونَ الَكُرةَ ويَصِيدونَ السّمك. 

وكان عنام تيش عق ألعاب الحُواق الَنَي 

تَعلّمَها مِنْ والدو الذي يَعْمّلُ لاعباً بالسّرُكِ في 

2 "امد فك يها على رَمبله في 

-- مَهارةٍ تُدهِشهُم كما كَانَ فؤاد يوم 


0 


بمُمَارسّة ألعابه الريّاضبية أَمامّ صَديقَيْهِ قيثِيرُ إعجابّهُما بمَهَارَيهِ و قوته. 


م أَحَبُ الألعاب إِليْهِمْ فَكانَت تلك الي 
يَلعَبونّها نحت شّجرة الجُمَيزٍ فيربطون عينَي 
ربيع ويَلعَبونَ المسّاكة" أو نُعبّة «عَسْكرٌْ 
وحراميّة) أَوْ لُعبّة الججلّة. 


وكاتت أغلبٌ ألعابهم تّدورٌ في الحديقة 


نَحْتَ شجرَة الجُمّيز. وكانت أَحَبْ أوقاتهم 
تلك الّي يَفُضُونّها في الاسْتِلقَاءِ في ظِلٌ 
الجُميةِ العَجُوزْ أو تَسُلقها بَعْد أن سَمحَ ربيعٌ 


كان الأولاد العَلامة يُحبُونَ الجمّيزة عون ا 
ما وكَانُوا في أحيانٍ كثيرة يَُنُونَ لَهَا أو يََامُونَ قوق 


أغصانها كَأنَهِمْ قدو ين أبيرق أم وَحيمة. 


كان ربع يَتيم الأبوين» وكانتت والدَةٌ فؤاد مُتَوَقَاة 0 
هشام فكات والدَنّهُ مطلّقَةٌ وتَعيشُ في مَكان آخر. 


ولم يعد لإأولاد اثلاث مغر صَجرَةٍ الجُميِ العَجُوٍ. 


وهكدًا لضت شُهورُ الإجازة لصي سْرْعةٍ كأنها حلم حَاطِفْ َميل. 


الألعاب الرباضية هي تلك الي 
يحاول فيها كل من المتبارين أن 
يتفوّق على منافسه في الكاراتيه, 
والقفز والرماية. يتحلّى الرياضيون 
باللياقة البدنية والقوة. كذلك ينبغي 
على اللاعب المحترف أن يقضي 
الساعات الطويلة في العدريب 
لبِحسّن أداءه وتقنيته. 
هي من أشهر فنون 
القعال أو الدفاع عن النفس. تعني الكلمة كاراتيه «2266»!» « الأيدي 
المفتوحة». وتعود أصول هذه الرياضة إلى « اليوغا» في الهند 
وأساليب الدفاع عن النفس التي كان يتبعها الرهبان البوذيون من طائفة 
«زك» «م28» في الصين في القرون الوسطى. من هناك انتشرت هذه 
الرياضة إلى اليابان. لكنها لم نسم باسم الكاراتيه حتى عام 1922 بعد 
أن أُضيف إليها حركات من رياضة «جوجيتو» . 
تشمل رياضة الكاراتيه دريب العقل والجسم معاً وتتميّر بقوانين 
دقيقة وصارمة حيثٌ يمكن أن يدي الاتصال الجسمي إلى إصابات 
مؤذية من جراء اللكمات والرفسات الموجهة الى مناطق محدّدة 
ضعيفة في جسم الخصم. 


© من هو فؤاد؟ وماذا كان يفعل عند ربيع؟ 


© ما كان سبب دهشة فراد؟ ماذا قال مخاطباً ربيع؟ 


© لماذا أعطى ربيع عشرين جنيهاً لهشام؟ ماذا فعل هشام عندها؟ 


عنادما يدأ العَامٌ اراسي اعْتادَ الأولادٌ الثْلانةُ أن يَسْتَذَكِرُوا دُرِوسَهُمْ' مَعاً بالرّغم مِنَ 
الختلاف سَنواتَِهِمٌ الدَّراسِيّة. وكان مكائهُمٌ المُحَبَّبْ للمُذَاكَرةَ نَحْتْ أغصان الجُميزة 
اجوز فَيفترِشُون الأرض الَطيفَة حَوْلّها ليقومُوا بأداء وَاجباتِهِمُالمدْرسيّة. وَكَانُوا يأكلون 
مِنَ الطَّعام الذي أحضرَةُ فؤاد مِنْ مله وَيسْرَبونَ الشّاي الذي أتى به هشام في تُرموسة 


كان هَدَا هُرَّ حَالَ الأصٌّدقاءِ الثلائة قَبْلَ أَنْ يضم إِليهَمْ صَديقَانِ َدِيدَانِ. وكَانَ ذَلِكَ 
| في الشّتاإلماضي خلال إجازة نصف العَام. ولذلِكَ حكايةٌ. 

اك ارقت صبانياء وكات لكر ياردا حا 
1 والسَّماءُ تُمطِرٌ مُنْدُ القجْر» ولذَّلِكَ 


رَقدَ ربيعٌ في فراشه الدَافِىْ يَسْتذْكِرٌ 


دُروسّه. وَلمْ يكن في حَجِرَةٍ ربع 
مِدقَأة. فَقذ كَانَ جَدُه تقول عَنْها 


إنّها تُوهِن* العظَامَ» وَإذا اعْتاد عَليْها الإنسان صَعْبّ عَليهِ الاسْتِعناءً عَنْهاه. 


ولذلك تَعَطَّى ربيعٌ بأَعْطِيةِ كثيرة وأَحدٌَ يقرأ دروسَة وهو في فراشه. وَفجأَةٌ سَمِعَ 
أصوات صياح وضّحِكات تأتي من خَارج المَنْزِلءِ كَأنّها لأطفال يَلعبُونَ. تُمَسَمِعَ 
أصوات نُّاءِ مَيزٍ ونْباحَ كلاب وصيّاحَ ديكة. 

ادر ربيعٌ فراشَهُ وأطلَ برأسه من باب المَنْزِلفَأدْسَهُ ما رَأى. كَانَ بدَاخل الحَدِيقة 
طفلان يَلعبان حَوْلَ شجِرَةٍ الجميزِ ولد وينت» وكَانًايُقْدانٍ أصوات الَيُورٍ والحيُواناتٍ 
في مهارة عَجيبَة. وكَانًا دون مُشَابَِيْن في كُلّ شَئْيء فَملامِحُهما سُنطايقَة إلى حَدْ 
عَجِيبٍ ومَلابِسُهُما كَذلِكَ» ولا يُميّوُ اوَلَد عن البنْت غير ضَفيرَةة البنْت الطويلة. كانت 
مَلابِسُهُما متَشَابهة وحذاءاهّما فَاخِرَيْنِ تَماماء ويبدُوان غَالِيّي اللّمنَ وَكَانَ عُمِرٌ الولدٍ 


وَالببت حَوالى تسع سّنوات. 


لم يعرف ربيعٌ كيف دَحْلَ الطّفلان إلى المَكَانِ بالرّغم من باب سُورٍ الحديقة 
الحَدِيدِي المقفول. وصّاح ربيع فيهما: مَاذًا تفعلان ْنَا" 


جمد الول واللفعا قي تكاؤوسا وخطفقا"في رع ملطو لإ كالما لوينوقها متفرع 
إليهما أي إنسان. واندقّع الاثنان نْحوَّ سُورٍ الحديقة الوَاطِئ يدا في تَسَلُقِهِ وهما يَنويانَه 
الهَرّب. فنادَاهُما ربيعٌ قَائلاً: لا تَحْشيًا سَيعا فأنا كن أُوذِيَكُما. 


قف الطفلان عن سو الور وَافرب مِنهما ريع يام وقال: د فق دخلتما 


قال الوَلَدُ متردّداً : كان آلبَابْ مُغْلقا والسَّمَاءُ مط 


وَقَالْت البنت: وأردنا أن نلعي تحت الجُميرَةٌ لأن المطد لا 


يسقط تحت أغصانها. 
وأخد الاثنان يَنقَلان بَصَرَهُما ما بيْنَ ربيع وسّجرة الجُميزٍ نظرَ 
ربع إلِيْهِما لَحْظَةَ ثم سألهُما: هَلْ نُحِبّانِ الجُميةَ العجور؟ 

تََادَلَ الوَلَدُ والبنْتْ نظرة... ثُمّ قال الوَلَدُ بوَجْهِ مُشرق: نحن 


سَألهُ ربيعٌ: وَمَنْيَكُونُ جَدُكما؟ 


| 


جابت البنّت: إِنّهُ العْمْدةه ونَحْنْ حَفيدَاة. 

وقال الولّدُ: أنا اسُْمِي سَمِيرٌ وهّذهِ أختي سّميرة. ونحن توأم. 

أجابّت البنْتُ: مُعناها أنّنا إخوَةٌ مد وُلدْنا في لَحْطَة واحدّةِ ومِنْ أجل ذَلِكَ فنَحْن 
مَُشْابِهَانٍ في كُلّ شيْء عَدا طول شّعرِناء وحتَّى يستطيع دنا امير بيَنا. 

سَأَلَ ربيعٌ البنْت: هَلْ تعيشان مع جَدٌكما العُمدَة وأيْنَ وَالدَاكُما؟ 

أجاب الوّلدُ في حُرْن: إن والديّنا مُسافِران لِلِعَمل كمُدَرْسَيْنَ في الخارج وَلاَ يَأنيانٍ 
غيرَ شَهْر واحد في صَيْ ف كُلّ عام فَيَْلْبان لّنا الملابسَ والهدايًا الكثيرة: قِطارٌ يَسِيرٌ على 
قُضْبَانِ وطَائرَةٌ تطير بمُوََهِ ذاتَي» وكُمبيوئر صّغيرٌ به ألعاب لُطيفَة... 

قال ربيحٌ بعُيون واسعة: يا ها مِنْ مَدايا لَطِيفَةٍ جَميلة! إنَكُما مَحظُوظَانٍ. 


قالت البنْتْ فى حُرْن: إِنّنا لا نُحِبُ هذه الأشياءً. نا نرِيدَ أن يَقَى وَالدَانا مَعنا ولا 


يُسَافِرانِء وَلْيَأَخُذَا هَذْه الهّدَايا فَهِيَ لا تُسْعِدٌنا قَدْرَ وُجودهما مَعنا. 


رك انط ةا مقف وتسكت لقعا ذنوقها أرب الخوهاعلى كفهاة حهرنا". 
وقالت البنْتْ وهِي تمسح ُموعَهًا بمنديلها: نَحْنْ نَعِيشُ في مزل جَدّنا العُمدةٍ ولكنّهُ 
مَشْعُولٌ عن" دَائِماً بعمّل فلا يقُومٌ برعَايتِناء ولا أحَدَ يَسْألّنا مَاذًا ريد أو يُعاقيّنا إذا 


انَْسِحَتْ ملابسُناء أو يُجَهرُ لَنا العام قَبْلَ أَنْ تقول إنّنا جائعون. 


قَالَ ربيعٌ مُنَدَهِشَاً: وَحَدُكُماء ألا يَهْتَمُ بكُما؟ 

َال الوَلدُ: إِنَهُ يطلب مِنَ الحَادِم الاعتناء با وَالْحَادِمُ لا يَْتَمٌ بدَِكَ لأنّهُ ليس أبانا أو 
أمّنا. ومِنْ أجل هَذَا حَصّلْنا على دَرججَاتَ ضَعيفَة في امْتحان مُنتصّف العَامء وَلمْيَسألنا دنا 
عَنْ نتيجّة الامتحان فهوّ مَشْعُولٌ عَنّا داِماً بعَمَلِه. 

وقالت البنْت: ولا أحد يُسَأننا ِمَاذا لا ُذَاكِرٌ ُرِوسَنَاء أَوْ يطلُبُ منًا عَدمٌ الخُروج 
واللّبٍ في الخَارج قَبْلَ إنهاء دُروسِنا. 

د واد ند وكَانَتْ تكافمنا عَلَى طَاعِتنا لَها. أَّا اين 


ب 2 


زر 77 وقالّت البنت: وَكانت دَرجَاتنا عَالِيةَ دَائِماً في كُلٌ 
0 مواد قَبْلَ أن يُسافِرَوَالَانا. 


38 


وقال الولد: لقد سَيِمْنا مِنَ البّقاء في مزل 
و جَدّي العْمْدَق وَلذلِكَ خَرَجْنا لِلّعبٍ نحت 


قال ربِيع: لي يدر ْ 
وَلكنّي تَوقَفْتْ عَنْ ذَلِكَ لأنّ جدّي قَدْ حَدّرني مِنَ 9177 
السّباحة فيه حتى لا أغرّق» بالرّغم من أنه لَنْ 
يَستَطيعٌ مُعاقبّتي الآن لوْ خالفت نَصِيحتَه". 


وسّكت ربيعٌ لحظة ثم سَأَلَهُما: وَلماذًا احْتربُّما اللّعْبْ في حَديقَة مزلي ونّحتً 
هَجرةٍ الجُمَيزٍ العَجوزٍ! 

تبادّل الوّلدُ والبنْتُ نظرَةٌ متفاهمّة... ثم قال الولدٌ: لايُوجَد مكان آخَر لعب فيه, 
فك الحدائق في القَريق وحبّى حَديقَة درسي حولت إلى مان من الطوبهة". ما الأرضُ 
المَرْروعَةٌ فلا يُمْكِنُ اللّعِبْ فيه وَالأرضُ التي أَخدُوا طِيئها بَعضّها امْتَااً بالمّءِالراكلٍ 
الأمين وبَعْضُها الآخَرُ يَصْبُونَ الأسمنت فيها ليُوا المسّاكِنَ مَكائّها. 


عه 


هرت البنْتُ رأسّهًا فتحرّكت ضصَفِيرتُها الطّويلةُ» وقالت: لَم يَعْدْ في 
القّرية جار حير وما تَبََّى مها لايَصلُحُ للب نَحنَهُ في المَطْرء لأن 
أغصائَهًا قَلِيلَة لا تَمنَعُ عَنّا المطرٌ. أمّا هذه الشّجرةٌ الكبيرَة الجَمِيلة 
فيُمكُّننا أن لعب تَحْتَهاء بدُون أن يَصِلَ المطرٌ إليْنا. 


قال ربيع مُقطبةه: ولك هذا لا يُعطِكما الحَقّ في دُخول الحَديقةٍ 
00 و كان كدي فول إن الشُرَقَاءَ يَدْخْلُونَ المتازِل مِن 


أبوابهاء أما مَنْ يُقفزُون مين 


لأخبزانا يذلِك أكماافعل جَدُلة»» حتَى إلا يقال إننا لْصورض .. واتفجرت. ياكية (فالتتستها 
وها وأخَدَ يَمِسَحُ دُموعها. 

وحن ربيعٌ بالحرْن لأنَهُ تَسبّبّ في إيلام البنْت الصّغيرة ذَّاتِ الضّفيرة باليغم من 
طِبتِهاء فقال لها: ني آيف. لَمْ أكُنْ أقصد إِهَانتَكِء ولكن عَليك أَنْ تُعدِيني نت وأخوكٍ 
بألا تَدْخْلا أي مكان قَبلَ أنْ تَطرقا على بابي ويَدْعوَكما صَاحِيهُ للتُخول. 

قَالتٍ البنت بوّجه مُشرق: إِنّنا نَعِدُكَ بدّلك. ووَعَدَهُ الوّلّدُ كذلك. 

ثم قال الولك متسائلاً: هَل يُمْكنا أن تَصِيرٌ أصدقاء؟ 

أجاب ربيعٌ باسماً: بالطَّْع يمكثنًا أن نُصيرَ أصدقَاءً. كان جَدّي يَقُول إِنَّه كلّما زادت 
صّداقات الإنسان الطَيْبة» خفت” عنهُ هُمُومُه وَوَحَدَُةُ. 

قالت البنت مُتسائلة: وَهلْ سِتَسْمحٌُ لَنا باللّعبٍ نََحْتّ الجُمّيزة؟ 

أجاب ربِيعٌ: إن أصدقائي لَهُمُ الحَق في اللَِّبٍ نحت الجُميزةٍ دَائِماً. وقد قَال جَدّي إن 
الصّديقَ لَه نَفْسُ حُقوق صَديقِفِ وسّوف أُعَرفُكما عَلى بَقِيّةِ أصدقائي لِنَصِيرَ جَمِيعاً أصدقاء. 

وبَعْدَ قليل جَاءَ هشام وفؤادٌ وتّصاقح الجَمِيعٌ وَتعارفُوا. ومُنْدُ تلك اللّْحطّة صَّارَ 
الخَمسةٌ أصدقاء. 

وبالرّغمٌ من تفاؤت أعمار الأصدقاءٍ الحَمْسة واختلاف أعوامهمٌ الدَرَاسيّقَ فَقَدُ 
كَانُوا يَفُضُونَ أوقات مُذَاكَرتِهِمْ معاً. وأخد ربيعٌ يَقُومُ بتَشْجِيع التُوأم على المُذاكرة حَبّى 
حَصّلاً في نِهَاية العام على درجّات عَالية في كُلَّ المَوادّ وحصل بقيُّ الأصدقَاء نضا على 


درجّات عالية في كُلَّ المّوادٌ ونَجحُوا بتَفوق. 


57 وعندما بدأت الإجَارَةٌ الصَّيفِية أحضر 
توأ لبهم ليبا بها مع أصدقائهما 
نحت شَّجِرَةَ الجُمَّز... وكان الأصدقاءً 
الخحَمسةٌ يقصُون وقتاً مُمتِعاً باللّعبِ بهاء 
أو في صَّيدٍ السَّمكٍ وتَنظيفه وَسَيّق 


يَشْرُدُ أثناءَ اللّعبِيء فَيِكُفُ عَما يَفعلهُ وينْظرٌ إلى مَقَعدٍ َدّهِ الخالي» أوْ إلى أغصان شّجرةٍ 


وكانّ أصدقاره يَتَعَجَيُونَ مِنْ صَمْتِهِ وشروده المُقَاحمَيْنِ وَلكَنّهِمْ في الوَقْتِ نفميم 
كابُوا يَحترمُونَ رَعْبتَهُ في الصّمت والوّحْدة. وَبعدَ قَليل كان ربيعٌ يعودُ إلى طَبِيَتهِ ويُشَاركُ 
أصدقاءَهُ مَرَحَهِمْ ولَعِبَهُمْ نحت الجَمَّيزَة العَجحُوزٍ أَوْ حَولّها كَأَنّها الأمٌ الحئون التي تَجِمَع 
الأصدقاءً الخمسة يَيْن ذِراعَيُها ونَحْتَ مُلاحَظتها. 

وعندما تَغِيبُ همس كُلَّيؤْم يَنُصرِفُ الأصدقاءً الأربعةٌعَائِدينَ إلى يُبوتهِم» تَارِكينَ 
ربيعاً وحدَة عَلَى وَعْدٍ باللّقاء في العَد. وكا ربيٌيناُ كر قَلَمْيكُنْ في مله أداة سل 
وتَمضِيّة الوَفْتِِ لا جِهَارٌ تليفزيون ولا راذيوكَاسِيت أو فيديُوء ققد كانت يلْكَ كُلّها أشياءً 
لم2 يُحِبّها الجَدَّ الحكيم» وَحَنَّى لَوْ كان قدْ أحبّها فما كَانَ في مَقدُوره شِراوُهًا. 

وبالرّغم مِنْ أنّ الجَدَّ كان يَسْمَطِيعُ شراءً راديُو صّغيرٍ على الأقلٌ فَإنهِ َم يَشْتَرهِ. وَلدَلِكَ 
لم يشعر ربِيعٌ يُوماً برَغبته فى أن يُشَاهِدَ التَلِيفزيون» وَل نايا يلعب ب« الأتاري*» كما يَفعَلٌ 


كثيرٌ من أطفال القَرية في مَقَهَى القَرْية الكِيرٍ الذي انّسع لَكُون به صَالَةٌ لمُشَاهَدة أفلام 
الفِيديُو من القَلأَحِنَ الّذِينَ أهملُوا أرضَّهُمْ وعَمِلَهُمْ وأغراهٌمٌ الجهّارٌ المَجي ب بالبََءِ مامه 
سَاعَاتَ طُويلةً نَضِيعٌ بلا فائدة... 


وَلمْ يكن هَذَا هُوَ حَالَ الفَلَاحِينَ في قَرينا مذ أعوام قَليلّة مَاضية» ولكنٌ أشياء كيرة 
تغّرسَْ خلال مَذهِ الأعوام في قَْيتنا وفلاحيها. وَمِنْ المُؤسِف أنّها تيت إلى الأسْوأء 
وَكَانَ ذَلِكَ تحديداً من بدأ بناُ أولى قمائن الطُوب في قَرْيتناء وَهذِه هي جكايةٌ قمائن 


الوب في قَريّينا. 


الشعر : قد يحمل رأس الإنسان عشرات الآلاف من 
الشعرات. لا تدوم الشعرة إلى الأبد, إذ إنها تنمو على مدى 
فترة معيّنة» رما أكثر من سنة؛ ثم تسقط بشكل طبيعي لتحلٌ 
مكانها شعرة جديدة أخرى. نحافظ على نظافة شعرنا بغسله 
بالشامبو فتنتزع بهذا بعض الزيوت الطبيعية التي يكسو الجلد 
الشَّعرَ بها أثناء نموّه. 


منذٌّ ستوات قليلة مّاضية كَانَ وَبنْهُ قينا ناص البّياض وكانت مُنازنُّها وَأرضُها 
الححَضْراءٌ وأشجارها تَبْدُو عَلَى البُعْدٍ كأنّها تب هن يو المّرِيضَ فيِقِصِدُهُ 
الكيرُونَ مِنّ أهل المُدُن للرّاحة والاسدرحاء والانتتشقاء؟. اشتهرت قزيئا يان جدها 
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وهوَاءها يَفيّان العلِيل» أمّا الآ فق تَعَيّرَ الحَالُ تماماً كما نيرت أشياءً كثيرَةٌ في قريتنا. 

صار لون قَرِيتِنا رايا غَاضِبأ وتَحوَّلت الْتسامَةٌ أشجَارِهًا وستازلها إلى عُبُوسٍ 
وتَقَطِيبء وامّتلاً الهواء بالدّخَان الأسود والرّمادِ النّاتجَ مِنْ حَرق الطوب دَاخلَ القمائنة 
الثّلاث الواقعة على أطراف القَرْية. 


ولَمْ يَسلّمْ شَيْءٌ في رتنا مِنَ الدّخان الأسود والهبَّابة. حَتّى شَجِرةٌ الجُميزٍ العَجوزٌ 
اَنَل جُذوعُها وثمارُها بالرّمادٍ الأسود القبيح. وكان وجُودُ تلك القمائن القلاثٍ 
في قَريتنا وَسَطدَ الأرض الزّراعية عَجِيباً وَكان مَنظرها يَبِدُو مِنْ بعيدٍ كأنّها قُرونْ شَيطانٍ 
ده ار والشحا بن فرمائها» بالخمرمن لقاو لذي مم ةتفل يل هنو 
القمائن الحبيئّةٍ في الأماكن السَكَييّة. 


وكات مده القَمائْنُ الشَيطانيةُ تَحصلُ على رَادِهَا مِنْ أرض قَريتنا الخضبة حَوْلَهاء 
حَيْثْ يتهُ تجريض» ُربة وطَمْي هذه الأراضي الزّراعِيّةلفُحمَلَ بعد ذَلِكَ إلى جوف هرو 
القمائن» لتأكل الثَارُ الطّينَ الحَيّ وتُحَوْلَهُ إلى طوب مَيّتِ. 

أَمّا الأرضٌ الرّراعية الي م تَجرِيفُها فصارت كأنّها فجّواتُ بور سَوداءَ تحوّلت إلى 
برك ومُسسَنقعات امتلأت بالماء الآسن7 العَفِنِ الذي تسيب في العديدٍ من الأمراض لأهْلٍ 
قريتنا. أما البَعضُ الآخرٌ مِنَ الأرض المُجَرَّفة فقذ صَيُوا فيه الأسمنْت وبَنَوًا فَوْقَهُ المسّاكن 
كانت هذه القَمائِنُ يلكا 
لشخص يُدْعَى عَزُوزا» وكان 
الرّجال الأشَّداءِ المُسَلَّحِينَ 
بالبنادق دَائِماَء واعتاد أهل 
َرييا تَحتُهم: خوفاً منهُم 
وَمِنْ بطش عَزُُوزٍ. 


قَقدْ كان عَرُوز رجُلاً قاسياً لا تَْرفُ الرّحمةٌ قلبَهُ» وكان شَدِيدَ المَكْر وَالحُبْش فإذا 
لم يَحْضّل على عَرضيه بالدّها* والمُلايَْ القلب إلى ونب مُفترِسء فَيُسِلٌ رجالةُ إلى مَنْ 
فض طَاعَتَهُ فَيَضْربُونَ ذَلِكَ الشّخص بِقَسُوةٍ ويُحطّمُونَ ذْرَاعَيْهِ قلا يَجْرهُ على اللّجوءِ 
للشرطّة وإِلَّقَامَ ِجَالُ زوز بإيذاء أسرته. 
لدَلِكَ تَحَاشَى" أَهْل القَرْية وكُل القُرَى المجاورَة عزوزاً الذي فَرَضَ سَطَوَتَه” على 
الجميع. وحنّى عُمِدَهُ رتنا اليب كَانَ يَحِدُ نَفْسّهُ عَاجِا عن التّصَّدّي” لِعَرُوز ورجاله. 
ول يكن هذا هو عَم عَرُوٍ الوّحيد. قاذ كَانَ يار في 
السّماد والبُدُوِ فيشتريها مِنَ المَديئة أوْ مِنْ 
بك القرية ليعَاودَ َيْعَهَا إلى المَلاحِينَ 
تأككر عَاليفٍ مَلْيَنْدِد إسان على 


اغيراضف ولا كان نَصِيبُةُ الضرب: 
وَمَتى نَضْمَ المَحْصُول اشْترَاه عَرُورٌ قبل 
الحَضّاد بمبلَْ رَهِيدٍ ومن كَانَ يَرْقْضُ البيْمَ بتك الطَريقَة كَانَ يَسْتَْقِظُ ذَات يوم لِيَحِدَ 
مَحصُولَهُ وقذ أمسكتت به الثّارُ وحَوَلثهُ إلى هَشِيم مُحترقر. ودَائماً تَنّهِي نَحقِيقَات الشُرْطَةٍ 
بأن الال مَجْهُول فلم يكن عَرُوز وعِصَائه ْو حَلفَهِمْ أي ليل يَدينهُمْ وكان لاس 
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ومن أل ذَلِك كله رادت سَطوةٌ عَرُوزٍ وقوّنك وراد حَوْفُ الئاس منهُ وتجببُوة أكثر. 
وعندما شَاعَ الخبرٌ بأنّ الحكومة توي باه مَْبّر في القَرية لِمَدّها بابز المَدْعُوم لَمْ 


0 


كن ذلِك غريبا فقد انصّرّف النَّاسُ عَنْ زراغة القَمْح وصُنْع ابر بأنْفْسِهِيٌ وباتوا يَشْتّرونَهُ 


مِنَ المَدِيئة البَِيدَة. بَلْ وَأخَدُوا يُطعِمُوَهُلِدَوابّهِمْ أيضاً رخص نمه عن التّبّن أو القُولر 
والبَّرْسِيم في الوَقْت الذي كَانَ يَصْعْبْ عَليْهِمٌ الحُصُول عَلَيّْهِ لطعاميهم. 

لمْ يكن هذا هُوٌّ حَالُ قينا مَدُ أعوام قلَيلة م ضت. ققد اشْتهرّت قَريتنا بزرّاعة القَمْح 
واشتَهرّت أيضاً بأنّ إنتاجيّة فدّانهاة" أَعْلَّى إنتاجيّة في المتحافظة كلها وكير ها تسلم 
فلاحُونا شَهادَاتٍ ب عه دنه وللائع التخز والشود. 


أمّا الآن فلم يعد فَلٌاحونا يزْرّعون القمح » 
ولَوْيَعَدَ أَحَديَمِتَحُهُمْ شَهادات التقّدينٍ 
وَصارَت أرضُ قَريّتنا الخَضراءً مَساحاتٍ 

مُشَوَّهة المحاصيل؛ وَأَصبّحَ بَحَ أَهلّها يتقائُّون في 
طَوابيرٍ” الجَمْعِيّات التَعَاوْنِيةِ للخُصول عَلَى 
ياس الدّقيق” تَعَارَكُونَ في طوابيرٍ المحَابزٍ 
للحُصول على بِضعَة أرغفة بدُون أن يُفَكْرُوا 
في إصلاح أرضِهم المُهْمَلَة. لذَلِكَ» كان أمراً طَبِيعيًا أن تقُوم الحُكومةٌ ببناءِ مَخْبزٍ الي 
لمواجهّة احْتياجَات سْكَانِ القَرية للخُبزٍ. 


وَلكرً الذي ما كان يَحِبْ أنْ يحدّث» هُوَ أن يَعهدَه العُمِدَةُ بإدارّة المَخبز إلى عرو 
ققد طلب المسؤوثُونَ مِنَّ العُمدَة اختيارٌ شَخْص مَوْنُوق قب" منْه لإدارّة المَخْبز. يقال إن 
العمْدةَ المُسَالِمُ تعرضّ لصعُوط كُثيرةٍ من عَرُوزٍ لكي يَتَوَلّى إدارة المَحْبَرٍ الآلي. 

وهكذا صار عَرُورٌ هوّ المُسَبْطِرَ على مخْبرْ القَرْية الوَحيدء وبّاتَ هُو المتحكم في 


عه 


خُبْر القَلاحِينَ أيضاً. 


فِي البدَايّة عَمِلَ المَحْبرُ بصّورة جيّدةِ ثم تناقصّ 
23517 ويذا لقن براي موز كرما للمكضول. 
' 1 براق خسف اللبال وتاك يقد جما 
عد : : غير ساعّة واحدة ميق عَرُوزُ أبوايه دياه أن 
الدّقيقَ الذي يَِسَلَمُهُ مِنَ الحُكومّة ليصنَعَ منْهُ خُبزاً قد نَقَدَه. وَبَعْدَ ذَلِكَ يقومٌُ بتهُرِيب الدقبق 
المّدُعوم الخاصٌ بالمّخْبزٍ ويَيعُهُ لأصحاب مَحَلَاتِ الحلوى الّذِينَ يَشْترونَُ بأضعاف ثّمنهِ 
الرَسمِي» يحيو هُمْ أيضاً ُو بأضعاف النمَنِعلَى شككْل حَلُوى قاخرٍ. 

ولمْيَشْكُ أهل قَريتنا عَزُوزاً للمسؤولِينَ بسبّب إهمالِهِمْ ولا مبالاتِهم” وعَادُوا 
يترون البْرَ مِنَ المدديئة البَعِيدةِ. وهكذا تَسيبِست سَلبِيّةُ النّس* في قَريِتِنا وحَوقُهِمْ في 
ازدياد متاعِيهمٌ ومصَاءِيِهم. 

وتعودٌ إلى قمائن الطُوبٍ الثلاثٍ على حُدودٍ قَريتنا. هذه القَمائن لم يكن لَهَا وُجِودٌ 
ققخ سرس كيلو نكن يزور وعرة سارك 117 ارم برذ 
إلى دَوْلَةِ عَرَيِّ وعَادَ بعْدَ عد سنوات مُحمَّلاً بيَعْضٍالمّال. كان أَوَّلَ ما فَعلَهُ أن اشْيرَى 
انا زراعيًا مِنْ أجود الأرض الرَراعية وقَامَ بتَجْرِيفِ ثم 59 
شيّدَ أولى قَمائيهء وقَامْبتَحْويل طَمْي القَدَانِ الطب 
إلى طوب أحمر باعَهُ بشمّن كبيرٍ. وَبعْدَ ذَلكَ اشْترَى ١‏ 
قداناً آخر» فثالتأء إلى أن استّولى عَلَى أغلبٍ الأرضٍ | 
الزّراعيّة في القَرْية وقامً يتجريفها وتحويل طَمْيها 
وَطِييها إلى طُوبٍ أخْمر. 


وَكَانَ هل قينا يَبِيعُونَ أرضّهْم نََحْتَ إغراء المّال الكثِيرٍ الذي يَعْرِضُهُ عَزُوز عليهم 
نُمناً لأرضهم) ويسْتَرُونَ بنميها أَجهِرَةَ الفيذيُو والَليزْيون المُلّونء ثُمَّيعْمَلُونَ كسّائقي 


تَاهْسِيء أو يفتَحُونَ المقَاهِي الي يَعْرضُونَ فيها أفلام الفِيذْيُو ولعب الأتاري» حيث يَمْضِي 


هْلُ قَريينا وَقتَهُم فيها بلا فَائِدَةِ ويُهِمِلُونَ أَرْضَّهِمْ وَرِراعَتَهُم وَمَوَاشِيَهُم. 


لذيك عانّت"* قرسا مِنْ ِل مُحاصيلها يسبب تناقصٍ 
أرضيها الرّراعيّة التي تَحوَّلَتْ إلى فُجوات عَمِيقَة مَيَّقِ 
وبات النَّاسُ يتنَحِهُونَ إلى القّرى المُجَاورَة والمديئة 
لبَعِيدة لغَرَاء تسعلرماته من الخضووالةاك 


والدَوَاجِن واللَبّنِ أيْضاً. 


واممَّدٌ نفودُ عَرُوزْ إلى القُرى المُجَاوِرَة وبداً 
يَشْترِي أَرْضَّها أيْضاً ويقوم بتجريفهاء ثم سيطرَ عَلَى مَخْبزِها الآلِيّ وصارّت لَهُ عَشْرُ عرّباتٍ 
كبيرة تأني بِالطّمْي من كل القرئ المُجَاورَةٍ ثم تنقّلٌ لطوب الحم إلى المحافظات: 


ويقال إن عرُوزاً ببى عَسْرَ عَمائِر* في العَاصِمَّة. 


ما فلَاحُو كريتنا الَّذِينَ يَاعُوا أَرضّهُم كَقَدْ بَددُوا تمتها في أَشياءَ لا تَفْعَ مِنهاء ثم 
اضْطْرُوا لِلسّفر إلى العَاصِمةِ للعَمّلٍ في ِهنِيَدويِّ عمال نَظافَة أو عمال بن أو السّفرٍ إلى 
الدُول المُجاورَةِ لِيرْرِعُوا أَرْضهًا كعْمّال أجراء. 

وظلّ الوضع يَسيرٌ في قريتنا مِنْ ب شع إلى هرا ولح يُقَككرْ أي إنسان في إصلاح كُلّ 
تلك الأخطاء الى بَدأت بِببَاءِ قمائن الوب يفن قريتنا. حَتَّى عندَمًا بدأت مَاشِيتنا تَنفق28 


بسبّب دخان القَمائن السّامٌ الي مَاذ الجر في القَرْيةه وَحَتّى عنما امتلأت الوّحْدَةٌ 


الصَّحَيةٌ في قَريتنا بالأطفّال المُصَابِينَ في أَعينِهِمْ بسبّب ذَرَّاتِ الدّخان والهبّاب الذي 
يُهَدَّدُهُمْ بِالعَمّى» وحَنَّى عندما انتشّر ت الأمراض بسبّب برك المّاءِ الآمين التي تملا الأرض 
المُجَرَّفة. بالرّغم من ذَلِكَ كُلّه فلم يُفَكْرْ سكن قَريتدا في شُكوى عَرُوزِ لإزالة 


قمائن الطوب ربّما خَوْفاً مِنْهُ أو إهمالاً منْهُم. 


وبذلِك تَحَوّلَ وَْهُ قَريتِنا إلى اللّونِ الأسودٍ الحّرين وصّارَ كُلَ ما 
فيها يَشِي” بالخراب والدّمار: القَمائْنُ الشَِّطَانِيةٌ تأكلٌ الطينَ الحَصْبّ 
ثم تنفث الدّخَانَ المَسْمُومَ في الهَواءِ وَعْيُونَ الأطفال المَرْضّى» 
وَالمَاشِية نَفِقَة والمخبرٌ الآلِيُ مُغْلَو والأرضٌ الرّراعيّةُ تحوّلت 
إلى أعمِدَةٍ خَرَسانيّة* ومستئقعات آسئةٍ. 
وكان يمكن أن تزدَادَ الأمور سُوءا لّولا أن كل شَيءِ قد 
ير بصُورة ير مُتَوفعَة”. وكانّت البدايَُ في أحد أيام العطْلة الصيفية 
الأخيرةٍ. وبدأت الأحداث عندما اقَْحَمّ رجالُ عزوز المسَلّحُونَ حَدِيقَة 
الات حَفيد الجَدّ الحكيم: 


التربة ؛ تتشكل الثربة عندما تتفعت الصخور بسبب عوامل 
الطقس: الرياح والمطر والتغيّرات المناخية الأخرى. كذلك تتخذ 
النباتات جذورا لها بين الصّخور, فتساعد هذه الجذور على ربط 
الصّخور مع بعضهاء وتحميها من الأمطار والزياوعندها تمركت 
النباتات» ويصيبها التلف» د تنعج مادةً لزجة داكنة تدعى الدّبال التي 
تساعد بدورها على إلصاق دقائق التربة مع بعضها وتمتص الماء. 


92 ما التحوّل الذي أصاب القرية بعد ظهور عزّوز؟ 


كان الأصدقاءً الحَمْسةٌ يتعاوثون في بَذْرٍ تقاوي الطّماطم' في الحَديقّة الصّغِيرَة 
الوَاقِعَة خَلْفَ شّجَرة الجُمَيزِ العَجُوزِ عِنْدَما الحم رِجَال عَرُوز القَّلانَةٌ الحَدِيقَة الصّغِيرَةٌ 
وَهُمْ ينظرون إلى الأصدقَاءِ الخمْسة بعُيون باردة يبن فيها الإجثرام. 

توقف الأولادُ عَنْ عَملِهمْ مُدَهِشِينَ وَأحَدَ رِجَالُ عَرُوزٍ يعبَنُودَة بشواريهمٌ الضَّحْمةٍ 
وَهُمْ ينون إلى الأولاد نَظرات حَادَةَمَيَةٌ بالتهدِيدٍ. 

وكان رجال عَرُوزٍ من أشقيَءِ القَرْية» وَمِنْ قبل كانوا يَحترِقُونَ سَرِقَةه الموّاشي قَبْلَ أنْ 
يَعمَلُوا لدَى عَرُوزٍ. كانوا ضِخَام الجن تلن وْجوهُهُمْ بالنُدوب؟ والجّروح. وَلايُنْكِنْ أَنْ 
يرام إنسان إلا وَهُمْ محلو بنادقهُمْ سَرِيعة الطّلقات قوق أكَافِهِ وأمًا أُسماوهُم قفي 
على التَّوّالي: عَوَاد وشَدَّاد وحَمّاد. 

اندقَعَ رَجَالُ العصّابة الثَّلانَةَ نحو الأولاد هَاتِفِينَ بصّوت واحد: ما الذي تَفعَلُونَُأنّها 
الأولاذ؟ 


ظَهِرَ الحَؤْفْعَلَى وَحْمّي التوأم وتراعًا إلى الورك ودَقَ قلبُ هشام بشدَقٍ وظهرتٍ 
التّهشةٌ على وَبْهِ فؤاد. أمّا ربيعٌ فَأَحَسٌ بالعَضّسي وتقدّمٌ نحو الرّحال الثّلانئة في 
سُرْعَة قائلا: نَحٌ الّذِينَ تُسألْكُمْ عَمًا تَعَلونهُ هُناء ليس مِنْ حَفَكمْ دُخول 


الحديقّة قَبْلَ امْتدّان أصحابها. 


تتحك عَرَّادٌ حت ظهرت أنشناثة الذَّهبيَةُ في قُمهِ وقَال: إِننا 


ندَخُلْ دَائِماً إلى أَيّ مَكان بلا اسعدّان. 


وابعسم َداة إنساتة هين أطهرت أن امه 
الفِضّيّة وقال يربيع: نت حَفِيدُ الجَدّ الحكيم أليسَ 


ونرْجُو أن تكون مثلة. 


وعبث» حَمَّادٌ بشَاربه الذي يُشْبَهُ ذَيلَ الكلبٍ: وقال: لا وت لدَينا للتّقاش مّع 
الأطفال؛ إن عَرُوزاً يُرِيدُكَ أيّها الوَلدُء في أمر هَام. 

صَّاحّ الأولادُ في صّوْت واحدٍ مَفزُوع: عَرُوز؟ 
أومأ عَوَادُ برس لربيع قائلا: لا تتأخّرْ نه في انتظارك. وَلَوّحَ شَدَادٌ بيده قَائاَ ِلصّبِيَ: عَليِكَ 

وانضرّف الرّجال الثَلانةٌ مِثْلَ الُأصوص. 

ترام" الأولاد في قَلّق عَظِيِم. وقَالَ فوادٌ لربيع وَهوّ يسح العَرقَ مِنْ قوق جَبْهتهِ 
بكفّ يده: ما الذي يُرِيدَهُ عَرُورٌ منكء أَيُ سَأَن لهُ بك؟ 

قالت سميرةٌ وكأنها ستنِكي: إنْتي حَائفَةٌ. 

وال سميرٌ مُوثّرً» : لا تَذُهبْ يا ربيع. 

قَالَ ربيع: بل يَجِبْ عَلِيَ الذَهابُ لمقّابلة عَرُوزء فَقَدْ كان مدي يَقُولُ إن الخؤف مِنَ 
الأشرَار يَريدُهم قُوَة. سَوْف أَذهَبُ لمقابلّة عَرُوزِ في الحَال لأرى مَاذً يُرِيدُ منّي. 

فقال هشام: ستَنتظرّك هنا ولنْ تمضئ قَبْلّ عَودَبَِكَ حَتَّى تَطمَينٌ عَلِيِكَ. 

غادَرَ ربيعٌ الحَدِيقَة وسار بانّجاِ القَمائن الثَّاثْ» التي كَانَ ينْدفِعُ من قُرّهاتِهًا مُخَانٌ 
أَسودٌ كَريةٌ كَأنهُ عَلامةٌ لِلشّرٌ وَالمَوْت. 

أخد ربيعٌ طريقَهُ فوق الشّريط التُرابِيَ الضّيق المتعرّج" » الذي يُلازِمٌ الأرْضَ الزُراعِيةَ 


إلى نهانَة َي وَعَلى يَمبنه كان هفرق" ماه العَذْس بايداد اببصرٍ وبَْض الصياِينَ 


في مراكيهْ يُلقون بالشّباك في قَلْبٍ اماه وَعَلَى حَاقُة اله قف بَعْض القَلّاحَينَ القَلائل 
يَشُقُونَ القَنوات الصَيّقَة مِنَ النّهِرِ إلى أُرضهم. 

وعلى اليّسَارٍ اننصبّت» المُباني الحَجِرِيّة ّي أخذت مكان الأرض المّزروعَة؛ 
وبِجِوَارِهًا كانت مُناكَ مسَاحَاتٌُ كَبيرة مِنَ الأرض التي نّم تجرِيقُهاء وارتقَعَ المَاءً فيهًا 
وتحَوّل إلى برك رَاكدةة آمينة» وائتلأت صّفْحَتّها بالبتعوض والنّاموس” وبَانتْ تَصدرٌمِنْهَا 
زه كريمةٌ وتجي ل الأم راض إلى كل سكاتر. 

أما الأرعث المزروعَةٌ فكانّت مُنا وهتاك كَلِلة فلِيلةَ وقد أحاطّت بها المبَاني كَأَنّها 
تكاد أنْ تَحنُقَهاء وحَاصرَنْها برك المّاءِ الآنين» كَأنّها نُوضِكُ أن تُخْرِقَهًا. وكانت المنازل 


الصَّغيرَة وَالأشْجار القَليلة هنا وماك معَطَاةٌ بطبقّة من الرّمادِ الأسودء كَأنّها ارْتدت رداءً 


أسود حُرْناً على مَاآلَ إليهة" حَالُ القَرْيةٍ. 


عندما وَصّلَ ربيعٌ إلى مكَان القَمائن الثلاث شامّدَ العمّالَ وهمْ يُحملون الطُوب 
الأحمّرٌ في صُفوف قوق أكتافهم وَينقَلونهُ إلى سيا رات تقل عَدِيدَةٍ كانت واققَةٌ بالجوّان 
ولا تش أبدأمِنْ رص الوب في بَطيها. ومن الخلّف كان اعمال يَشرَعُون في يناد َِينٍ 
ديد وَمِنْ ورائها أيْضأً كَانَ مُنَاكَ عُمّالٌ آخرون؛ يَحفِرونُ الأرض لبناءٍ قَِينِ خَامِس! 
وشَاهَد ربيعٌ روزا واقاً بجازب أكداس الطب التي حرجت توا مِْ وض الأفران وَكان 
يعد صفُوقها ويُدونُها في دَفترٍ كَبيرٍ وقد تلأس عَيْنَاهُ الحَبيانِ بالطّمع. كَانَ منَظر عَرُوزٍ 


ا ا عه #0 ل 8 
مخيفا إلى حَد كبيرٍ» حتى إن ربيعا ارتجف وشّعرَ بنذيرٍ خطر وَشر كبير 


اقوأ نهاية هَذِهٍ القصة في العَدد التالي:«شَبَحْ حَقل السْبانخ» 


قنوات جِرّ المياه: هي جسرٌ ينقل المياه عبر 
الوديان, أو الأراضي المنخفضة. فالمدن والقرى كافة 
تستخدم كميات كبيرة من المياه. وغالياً ما نَم بناء الخرّانات 
في أقرب الجبال والهضاب لاختزان المياه أو الأنابيب الحديثة 


2 ونقلها إلى المناطق التي تحتاج إليها. 


في فهم القصة | 


1 -ما رايك في تحويل الأماكن الزراعية إلى معامل أو مكاتب أو مصاتع؟ هل يعد ذلك 


خطوة إلى الأمام؟ 


1 - ماهي برأيك الفوائد التي ن- نجنيها من الأشجار؟ ) 


4- رب الكلمات التالية لتحصل على جملة مفيدة:) 


للمعلم؛ أن؛ زسولة: كالاقم؟ وفه؛ المعلم؛ يكون؛ التبجيلا 


.فوائدٌُ؛ عند؛ مصائب؛ قوم؛ قوم 


4- هات خمس جمل تكون كلمة" القميح" في كل منها مفعولاً به:) 


شاهدت يوم فلاحاً يحرث الأرض ليرّرعها. صف ما شاهدت متوققاً عند أهمية 
الزراعة والاعتناء بالأرض. 


مناسب لهنا: 
1- إ.جمع بين التلهة وما هو : ( 


الدراهم 
بالعدو 
الصعداء 
القمر 
الأغصان 


2- أتمل الجمل الواردة في النصن: ) 


قات الزرافيات الشحرهيت 
يل الخصب ‏ وطيبها ‏ طوبي باعه ‏ وقام. 
5 اعية ‏ أولى ‏ بتحويا أب 3 
الزرا د 


دَانا آخر بتجريفه ‏ استولي ‏ 
أغلتَب أجوب فداتاب اكب حك 


3-إنتق من النصن كل الكلمات والعبارات التي لها علاقة بالطعام: ) 


4- ضع الجمل بالتوتيب الذي وردت به في النصو: ) 


1 فيفترشون الأرض النظيفة حولها ليقوموا بأداء واجباتهم المدرسية. 
2- ثم يقطفون الخْس المزروع في حديقة ربيع. 

3- ويشربون الشاي الذي أتى به هشام في ترموس كبير من بيته. 

4 ويغسلونه ويأكلونه في شهيّة. هه 
5- وكانوا يأكلون من الطعام الذي أحضره فوّاد من منزله. 


6 وكان مكانهم المحيّب للمذاكرة. تحت أغصان شجرة الجميز العجوز. إعنا 


5- إبحث عن ثلاث صفات لكل من الشخصيات التالية: ) 


- «الجد»: 


- «ربيع»: 55965 ا 


7- اخحتى الجواب الصسحيح: 
بعد وفاة جذه: 

1) أهمل ربيع شجرة الجميز. 
2) اعتنى ربيع بشجرة الجميّز. 
2) باع ربيع المنزل والأرض. 


أصدقاء ربيع الأربعة هم: 


1) صاين. 


كان جد ربيع: 

1) شحان القرية. 
2) لحام القرية. 
3) حكيم القرية. 


9 انتق من النصّ كل العبازات التي لها علاقة بالضّحك: ) 


0- حاول أن تتجد 5 أسهاء أسهاك داخل المريّع: ( 


( 

( 
3) أداة لصيد السمك. 
4):وحنة :العملة المضرية. 
5) أغصان النخيل يُصنع منها السّلال. 


ها بين 45و60 
اوج 2ك و ,في مادّة معيَّة. (لفظ يُستعملٌ 
ت التدريس في المداوس والجامعات). 


7- حِصّص: جمع حِصّة) وهي الفترةٌ من.الز, 


ب يُحَددونَ مكاناً : يُذكروتَهُ مَضْبُوطاً بحُدُودِه. 


6- راسخ: ثابت» متين» لا يتحرك. 
7- هرما وا ل كح 


3 العَؤن: المُساعَدّة. 
4- المِحّن: جمع محنة» وهي التجربة» ويُعبّر بها عن الأوقاتٍ 
الصّعبة التي تطالعٌ الإنسان. 
الأسباب. 


086 لى: جمع نَكْلَى وهو الأمُ | 


2 السّديد: الصائب» القويم. 


إغرار : تصميم وَعَرّم ونّبات. 


0 جمع حارو (الحاوي)» وهو من نْ يقوم بألعاب خقة 


2- سَطُوَنُه: كه سْلطفه وتأثير' و 
3 القّصّدّي: مُواجَهَةٌ الأمر ومْجَابَهئه لمئع حلاوئة. 
14- الخبرٌ المَدْعُوم: الذي 3 عالدولة بعضاً من تكلفته بُغيّة 


من ري من لصوف سَّمِيك 


ابيرة 00 وهو الصف الطويلٌ من الناس. 
يدقع ابرق ويَجِلب الدفه. 


يع: الطّحين. ‏ 


: مُمَدلُ اط في القرية أو البلدق هبن مُخْتارٍ أو 
كس ل والعمدةٌ هو الاسم باللَّهجَة المصرية. 


0 ربت على كتفه: ضَريّهُ عليه ضَربات 
11 مون مُسَهّلاً الأمرعليه. ضذه: مُصعياً. 
2- مَشْعُولٌ عنّا: لا يَهْتَمُ بنا. 

3- يُجهز م يج 


(طِين) محروقء آجخر. 
عاقداً بِينَ حاجيَيُه للدلالة على عدم رضاله. 


18-تفاوت الأعمار: : اختلاقها. 
9 الأتاري: : نوع من من ألعاب الكمبيوتر ظَهَر في أوائل شيو 
الكمبيوتر. وتُعتبرٌ اليومّ منّ المُخَلّفات. 


2- القمائن: مفردها «القَمين»» وهو موضعٌ يُحرقُ فيه اللَبنْ 
(نوعٌ من الحجارة) ليصير آجررًا (حجر القرميد). 


4- تنفث اتخرج. 

5- فُرّهاتها: جمع فرّهة» الفتحة العلا من الشيء. 

6- نجريف التُربَة: َرْفُها أي تجميعها لاستعمالها في مبناعة | 9- متَوثْرً: : كثير الاغتطراب. 
الطُوب. 

7 الآسن: ما تَغيرَ لوثه وطْنْمُهُ ورائحئه. 

8- يُعاوِنةُ: يُساعِده. 


9- تجتبّهم: الابتعاد عنهم عدم الاختلاط بهم. : 
0 الدّها لتر في الأمر وجودةٌ الرأي فيه. الذّكاءٌ المُقرط. 14- البَعْوض والنامٌوس: أنواع من الحَشّرات المؤذيّة. 
4 5- آل إليه: انتهى إليه» وَصّل إليه. 


الحكايات 


القصر السدور 


بئرالأمنيات 
صديق النجوم 
القصر المسحور 
مدرسة الساحرات 
شبح الكمبيوتر 
قرصان الفضاء 
قرصان البحار السبعة 
الديتاصور ينط الحبل 
سر الحطاب 

ساحر الزجاج 

الرحلة العجيبة 

أميرة الأحلام 

السر العجيب 

جزيرة الديبة 
مغامرات الجتية الشقية 
نسمة ووحش الغابة 
مغامرات عقلة الأصبع 
سر القزم العجيب 
أطفال شجرة الجميزة 
شبح حقل السباتخ 


